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  لآسيا جبار" ليالي ستراسبورغ"نزعة التهجين في الرواية الجزائرية، نموذج 
  

  وحيد بن بوعزيز.د
  2جامعة الجزائر 

  
على مقاربة ترتكز أساسا على دأبت الكثير من الدراسات في مجال الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية  

أو على المقولات النصية التي تفرغ حيثيات التجربة الإبداعية  المقولات التاريخية؛ باتخاذها النص وثيقة للمحاكمة
  .من كل السياقات الخارجية وتغلقها في مسار الدينامية اللغوية

نجد نوعا من التحدي الإبيستيمولوجي، يجعلنا نعاود النظر في " ليالي ستراسبورغ"حينما نقارب نصا من طبيعة 
فقط تواريخ فكرية وحيوات  ىالنقد؛ إن هذا النص الإشكالي لا يتحدالكثير من الآليات التي تعود عليها هذا 

التي يمكن اعتبارها  -كجنس أدبي غربي-  وجودية جزائرية في مجال التخييل الأدبي، بل يتحدى، كذلك، فن الرواية
ح هنا لجاك المصطل(، كحضور ميتافيزيقيلإيديولوجية احاملة للمزية  في المرحلة مابعد الاستعمارية بمثابة غنيمة

 اءأن يكون نصه ذاتا ناقدة كفض ووعيا بالحس التاريخي لهذا يتوجب على كل كاتب يحمل حصافة) ديريدا
  .أدبي مشروط بتجربة إنسانية خاصة وعا منقودا كشكلوموض مضموني

حلة مابعد تكتب في مر  إن ما يسوغّ هذا المعطى الحامل لمعنى الدعوى الجمالية، الطابع المتميز في الرواية التي
فالرواية كجنس تولد في تربة بورجوازية وتطور في تصاحب غريب مع المؤسسة الامبريالية حمل بين . الاستعمار

ضرورة توخي ستتحول هذه الجينات إلى عقدة تذكر المتحرر من نير الاستعمار ب. طياته جينات التركيبة الغربية
عيد تخترق بحصان طروادة ي  الروائي الجديد كحالة بروميثيوسيةالحذر الجمالي لكيلا تتسرب هذه الجينات إلى العالم

  .إنتاج النظام الاستعماري البالي
ة لم تعد الرواية عند كتاب كثيرين عايشوا الاستعمار وتحسسوا وضعية ما بعد الكولونيالية، عبارة عن وسيلة تسجيلي

الموجود بتؤدة، وتحاول اختراق التجاذب الذي تقترب من الواقع صبحت الرواية أ. ماض قاس ومرافعة انتقامية من
إن الاستعمار لم يكن تجربة انطلت على المستعمَر . ولده العالم الجديد بتحدياته النيوكولونيالية وبحساسيته الجديدة

تشريح ثنائية الأنا فقط، بل هو تجربة طالت المستعمِر كذلك، لهذا راح الكتاب الجدد يبتعدون، بقناعة، عن 
  .بمقولة الهوية المنغلقة والآخر

لقد غدا فكر الاختلاف، كبراديغم جديد في فكر مابعد الحداثة، عنصرا مهما في عملية إنتاج النص عند كتاب 
لم يصبح هذا النص . ونايبول وتشينوا أتشيبي ونغوغي واتينغو ل محمد ديب وآسيا جبار وسلمان رشديامن أمث

أنا، ولم يعد منحصرا في إعادة تكريس عالمين متناقضين يوهمان بالتوازي، /ة آخرمنغلقا في ثنائية ميتافيزيقية من طبيع
إن العالم الذي نعيش فيه الآن عالم تفككت فيه الهويات القديمة وماتت سروده الكبرى على حد تعبير جون 

  . فرونسوا ليوتار، لهذا سيصبح أساس الهويات الجديدة التداخل المفضي لا محالة إلى الهجنة
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قد تغير المفهوم القديم للإيديولوجيا كفكر يعكس رؤية للعالم تمثل طبقة ما أو طائفة ما أو تكتل مجتمعي ما، إن ل
مفهوم الانتماء العقدي في العالم الذي نعيش فيه يبدد مفهوم العقيدة الصافية ويفتح الفرد على عوالم أخرى لكي 

  .La négationعيد عن منطق النفي أو التعارض الب La négociationيتأقلم معها وفق منطق التفاوض 
في الفكر الغربي فقط، مثل مقولة إننا أمام حالة مابعد الحداثة، لم تندثر في هذا البراديغم الجديد الكليات الكبرى 

بل التاريخ التي نسفها فوكو ومقولة التمركز العقلي التي فككها ديريدا ومقولة الدولة التي تنبأ بأفولها بودريار، 
لقد نجح هؤلاء  .سنلاحظ اندثار مقولة الغرب في حد ذاēا، كما بين ذلك فرانز فانون وإدوارد سعيد وهومي بابا

الثلاث في إقناع الأوساط الفكرية والأدبية بأن أكبر خرافة سادت في العصور الحديثة هي الثنائية التضادية 
  .جنوب/شرق أو شمال/غرب

حال من الأحوال أن يبقى العالمان صافيين، سيعتلج عالم مع عالم وسيتشكل  في سياق استعمار، لا يمكن بأي 
، إنه عالم التجاذبات Le tièrespaceعالم جديد سيطلق عليه هومي بابا فضاء الهجنة أو الفضاء الثالث 

دة إنتاج النفسانية والتقاطبات الاجتماعية التي ستفضح ذلك التمركز الذي يتكئ عليه الكثيرون لإنتاج أو لإعا
  .ثقافة استعمارية جديدة على النموذج الكلاسيكي

سنحاول الآن طرح الكيفية التي تشكل đا مفهوم الهجنة في " ليالي ستراسبورغ"قبل طرق مجالات الهجنة في رواية 
اركس من م ،ابتداء ،فعلا، لن ننكر بأن هذا الفكر استفاد كثرا من تحولات الفكر الفلسفي الغربي. الفكر الثالثي

، وصولا إلى فوكو وتيري إيغيلتون وديريدا وفريديريك جيمسون، ولكن بالعودة إلى فانون، فإن هذا ونيتشه وهيدغر
الفكر مابعد الكولونيالي سيتسم بالثالثية بسبب أصالة المقولات الفانونية والاجتهاد الخاص الذي راح يعمقه إدوارد 

  .الجزائري-فكر الأنتيليفي تقاسمهما هموم هذا الم سعيد وهومي بابا
  :إطلالة على المقولات النقدية

يشــغل المفكــر الأنتيلــي فرانــز فــانون حيــزا كبــيرا في الدراســات الثقافيــة المعاصــرة والمقاربــات مابعــد الكولونياليــة، ويرجــع 
ليســارية هــذا الاهتمــام إلى عــدة أســباب، ففرانــز فــانون صــاحب آراء تنبؤيــة ومقــولات إجرائيــة قريبــة مــن الطروحــات ا

والمنظومـــة المعرفيـــة لمابعـــد الحداثـــة ومواقـــف لا يمكـــن فهمهـــا إلا في شـــرطها الكولونيـــالي وقلـــق وجـــودي أعطـــى بعـــدا 
  .للكتابة عنده تمحور في أن الممارسة الفكرية تتماهى جوهريا مع ممارسة الحياة

ئـر خصوصـا اسـتطاع فـانون أن يرصــد انطلاقـا مـن المرحلـة التاريخيـة الـتي كانـت تعيشــها المسـتعمرات عمومـا والجزا    
الحتميــات التاريخيــة الــتي ستعيشــها البلــدان المســتقلة، لم يتوقــف فــانون عنــد تخــوم التكهنــات بــل حــاول مليــا التعــرف 
على المحركات الدافعة للتاريخ بمحاولة استثمار القوى الراهنة المتمثلـة في الـدور العفـوي لطبقـة الفلاحـين، لهـذا كانـت 

  .مهنته كطبيب في مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة عززēاة على واقعية حقيقية، تنبؤاته مرتكز 
فهم فانون بأن Ĕاية الاستعمار لا تعني Ĕاية الكولونيالية، فالعلاقة الموجـودة بـين المسـتعمَر والمسـتعمِر لا تختـزل في   

ات تحليليــة خاصــة ومختلفــة، بتعبــير آخــر يعــد الأبعــاد الماديــة والفضــائية، لأĔــا تنبــني علــى حالــة نفســانية تقتضــي أدو 
خروج الاستعمار من الأرض فقط دون خروجه من الذات بمثابة إعادة إنتاج لسيرورة كولونيالية يكتنفهـا الاسـتلاب 

إن لم تســــتطع الطبقــــة البرجوازيــــة الــــتي ســــتتحكم في زمــــام الحكــــم بعيــــد . بالهــــذيان المــــانويومايســــميه فــــانون نفســــه 
ني تصورا أصلانيا لمفهوم الدولـة والفـرد والمجتمـع فإĔـا سـتقع رهينـة التصـورات الغربيـة الشـمولية، đـذا الاستقلال أن تب
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الشــكل ســتعيد صــناعة الغــرب الإمبريــالي لا شــعوريا كمركــز وكمرجعيــة صــامتة وكحالــة مطلقــة تستعصــي عــن النســبية 
س وجـودا معطـى ولكـن بنـاء نفسـي ومجتمعـي إن الـدرس المقـدم هنـا مـن طـرف فـانون يعـني أن الانعتـاق لـي. التاريخية

؛ لهــذا نجــده يعنــف كثــيرا يــتم بــأدوات ومقــولات بعيــدة كــل البعــد عــن مقــولات الغــرب حــول التنــوير والعقــل والحريــة
معـــذبو البرجوازيــة الوطنيـــة حينمـــا تجــد ذاēـــا في حالـــة فــراغ رهيـــب بعـــدما يغــادر آخـــر كولـــون تراđــا، يقـــول في كتابـــه 

تكــاد أن . ازيــة الوطنيــة الــتي تأخــذ بزمــام الأمــر بعــد Ĕايــة الحكــم الاســتعماري برجوازيــة متخلفــةتعــد البرجو : "الأرض
وانطلاقــا . تكــون قــدرēا الاقتصــادية هشــة، ولا تقــاس بتاتــا بقــدرة البرجوازيــة الميتروبوليتانيــة حينمــا تــدعي اســتخلافها

بكـــــل ســـــهولة أن تأخـــــذ مكـــــان البرجوازيـــــة  مـــــن نرجســـــيتها الاندفاعيـــــة اقتنعـــــت البرجوازيـــــة الوطنيـــــة بأĔـــــا تســـــتطيع
ولكـن حينمـا تباشـر الاسـتقلال فـإن الواقـع يضـعها علـى المحـك ويولـد فيهـا ردود أفعـال كارثيـة ويفـرض . الميتربوليتانية

  ) 1" (عليها الاستنجاد مليا بالميتروبول القديمة
مية تاريخية لا تؤمن بمبدإ التجاوز، ولكن لم يرد فانون هنا أن يقلل من قيمة العقل المحلي ولا أن يسقط فكره في حت

انطلاقــا مــن تحليلــه النفســاني وتشخيصــه لحــالات العصــاب الــتي يعــاني منهــا الكــائن المســتقل الــذي شــرطت نفســيته 
بالمعايشة الكولونيالية نجده يشك في أن هذا الكائن بالذات سيستطيع تحديد وجوده بنفي الآخر مادام لا يسـتطيع 

ال أن مــاوقع بعيـد الاســتقلال في تـاريخ الجهــة الجنوبيـة مــن الكـرة الأرضــية أثبـت بــأن مشـاريع البنــاء والحـ. بنـاء هويتــه
  .   التي لم تستثمر في الإنسان باءت بفشل كبير

إذ فهـم ) جوانفيـل سـابقا(تبدأ حكاية هـذا التفسـير النفسـي عنـدما كـان فـانون يعـالج مرضـاه في مستشـفى البليـدة   
ة الـــتي يعـــاني منهـــا مرضـــاه مختلفـــة تمامـــا عمـــا درســـه في فرنســـا، فـــالأدوات والطرائـــق والمنـــاهج بـــأن الحـــالات العصـــابي

المستعملة في الطب النفسي والتحليل النفسي لا يمكن إسقاطها على مرضى المسـتعمرات، وأرجـع ذلـك إلى الشـرط 
وفقـدان الفـرد لهويتـه النفسـانية فحالـة انحـلال الشخصـية  الكولونيالي، هذا الشرط ولد حالة نفسانية خاصة ومتميزة؛

ـــديالكتيك الموجـــودة بـــين جنـــون الاضـــطهاد عنـــد المســـتعمَر وجنـــون  إلى درجـــة فقـــدان الشـــعور بجســـده، وحـــالات ال
  .الارتياب عند المستعمِر، تعكس المناخ النفساني الذي تسبح فيه الذوات الكولونيالية

بهة سياسية التزم فيها بتفكيك وتقـويض العقـل السياسـي لهذا راح فرانز فانون يفتح عدة جبهات نضالية؛ منها ج  
والنظرية الاستعمارية، ففانون يرفض رفضا جذريا كل محاولات العنصرية من جهة كمـا يـرفض رفضـا قاطعـا محـاولات 

ومنها جبهة إيبستيمولوجية وأنطولوجية اعتمد فيها على بعض التيارات الاحتجاجية الرائجـة في . الاحتواء والإدماج
دايات القــرن العشــرين في الفكــر الغــربي، مثــل الماركســية والوجوديــة والســوريالية والنيتشــوية، هــذه التيــارات اتســمت بــ

بمراجعــــة الفكــــر الغــــربي والتشــــكيك في أحاديــــة ســــرديته للعــــالم والإنســــان، بطبيعــــة الحــــال راح فــــانون يســــتثمر هــــذه 
جل الأبيض وانطوائية الزنجي، هنا سيكون فانون قريبـا المراجعات لأĔا تدك العقل نفسه الذي جعله يعيش عقدة الر 

  .من فكر ما بعد الحداثة، خاصة حينما حاول، في بداية مساره الفكري، أن ينّظر للزنوجة مع إيمي سيزير وسنغور
م إن مـا يجعــل هــذا المفكــر الأنتيلـي كثيفــا وغامضــا أن الكثــير مـن قرائــه يفرغونــه مــن سـياقه الكولونيــالي، فعنــدما قــد  

وجـد أن نظريـة فـانون في العنـف العفـوي  Les damnés de la terre المعـذبون في الأرضسـارتر كتـاب 
 غير مقبولة نوعا ما انطلاقا مـن أخلاقيـة الآخـر، والحقيقـة أن مـا جعـل سـارتر يعطـي حكمـا قيميـا علـى هـذه النظـرة

فكــر الغــربي في عصــر الأنــوار هــي إنســانوية انطلاقــه مــن ســياق مغــاير تمامــا لســياق فــانون، فالإنســانوية الــتي ولــدها ال
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، لمــا تكــون المســألة متعلقــة بــالإفريقي أو الأســيوي تتغــير إحــداثيات هــذه الإتيقــا، الرجــل الأبــيض مــع الرجــل الأبــيض
على أن المناخ الكولونيالي عرى كثيرا إدعاءات النزعة الإنسانية  بشرة سوداء أقنعة بيضاءففانون ركز جيدا في كتاب 

ية، وما محاولة نزع الأنسنة عن الأصلاني في المسـتعمرات في الأدبيـات الاستشـراقية للقـرن التاسـع عشـر مـثلا، الأوروب
إلا محـاولات مبيتـة لرفـع هـذا  Le bon sauvageباختلاق نمطيات البربري وآكل لحـوم البشـر والـبري الطيـب 

      .  التناقض السافر
إيمانه بأن الكتابة ممارسة وإيديولوجيا والتزام بقضـية الإنسـان المقهـور،  إن السبب الأخير الذي جعل فانون راهنيا،  

لم يعترف فانون بفكرة مـوت المثقـف أو Ĕايـة الثقافـة، بـل راح يطعّـم آراءه ومنظومتـه الإيديولوجيـة بمواقـف مسـتمدة 
ـــر راح  مـــن البراكســـيس السياســـي، لهـــذا زيـــادة علـــى مناهضـــته للكيـــان الاســـتعماري سياســـيا بانخراطـــه في ثـــورة الجزائ

يناهض العقل الإمبريالي بإرسائه لدعائم ثقافة تعد من الهامش والمسكوت عنه، فحسب فـانون لا بـد لكـل منظومـة 
ثقافية مكبوتة أن تنعتق من السردية الطاغية للرواية الإمبريالية، وهكـذا يصـبح هـذا الطبيـب مـن الأوائـل الـداعين إلى 

  .ما يمسى بالسردية المضادة
طلاقــا مــن هــذه الأســباب، ومــن أســباب أخــرى لا يمكــن أن تطــرق في هــذا المحــل راح الكثــير مــن المختصــين في ان  

الدراسات الثقافية والنقد ما بعد الكولونيالي يهتمـون بفكـر فرانـز فـانون، فعلـى غـرار أنطونيـو غرامشـي وجـاك ديريـدا 
لا بـأس بـه في الأطـر المرجعيـة للمنظومـة الفكريـة مـا وميشل فوكو وجاك لاكان وتيري إيغيلتون ملأ فرانز فـانون حيـزا 

لا يشـكل هـذا الاهتمـام تعجبـا أو دهشـة، ففكـر الرجـل غـني وراهـني وحصـيف كمـا سـبق القـول، . بعد الكولونياليـة
  .ولكن ما يثير تساؤلا بالفعل هو التوظيف المتنافر عند أصحاب نظرية ما بعد الكولونيالية للفانونية

ن عند إدوارد سعيد وعند هومي بابا وعند سبيفاك وعند أشكروفت، فعلا يشترك هؤلاء المفكـرون عندما نقرأ فانو   
في أن الفانونية نزعة غنية في تعرية العلاقة المعقدة السائدة بين الشمال والجنـوب، ولكـن فـانون إدوارد سـعيد يختلـف 

لانعتـاق نسـبيا، أمـا فـانون بابـا فهـو قريـب مـن مثلا عن فانون هومي بابا، ففـانون سـعيد مـؤمن بالتـاريخ والسـيرورة وا
  . كيالسيولة الوجودية والعدمية والتفك

يرجع هذا التناقض، حسب رأيي، إلى سببين، سبب بنيـوي وسـبب تـأويلي؛ سـبب مـرتبط بالمسـار الفكـري لفرانـز   
البحــث عــن هويــة  لا بــد أن نضــع في الحســبان بــأن. فــانون، وســبب مــرتبط بالمقاصــد الخفيــة في توظيــف فكــر الرجــل

واحــدة في فكــر الرجــل شــيء ممتنــع، فكمــا ذكــر أعــلاه، الثقافــة عنــد فــانون ممارســة لا تتســم بالجوهرانيــة نســبيا لأĔــا 
كتبه فانون وعمره لم يتجاوز خمسـا وعشـرين سـنة، نلاحـظ بشرة سوداء أقنعة بيضاء تتأثر بمعطيات الحياة، فكتاب 

ولوجيــا ميرلــو بــونتي ونفســانية جــاك لاكــان، فهــومي بابــا، بطبيعــة الحــال، أنــه كــان تحــت نــير وجوديــة ســارتر وفينومين
وانطلاقا من فكره التفكيكي سيكون أقـرب إلى هـذا الكتـاب، لهـذا نجـد أن الفصـل الـذي خصصـه لفـانون في كتابـه 

  !المعذبون في الأرضلم يعط اعتبارا كبيرا لكتاب فانون الأخير موقع الثقافة 
يعــد بمثابــة كتــاب في التاريخانيــة الجديــدة  الثقافــة والإمبرياليــةدوارد ســعيد؛ مــا دام كتــاب الشــيء نفســه نجــده مــع إ  
والمقاومــة والنضــال الثقــافي المباشــر، كــرس ســعيد مقاربــة لفــانون ارتكــزت كثــيرا علــى كتــاب ) فكــرة القــراءة الطباقيــة(

ن منخرطا في جبهـة التحريـر الـوطني إبـان وهذا الكتاب ألفه فانون في مرحلته الأخيرة حينما كاالمعذبون في الأرض، 
  .ثورة الجزائر، لهذا اتسم بأسلوبه المباشر التواصلي ولغته المنددة، عكس كتابه السابق المتسم بالإđام والنخبوية
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نفهــم مــن هــذا أن ســبب الاخــتلاف في قــراءة فــانون يرجــع إلى قــراءة تجزيئيــة مبتــورة، بســبب التحــول الفكــري في    

الأمــر لا يتعلــق هنــا بتأويــل . وبســبب المقصــدية التأويليــة الــتي انطلــق منهــا إدوارد ســعيد وهــومي بابــا كتابــات فــانون
حقــــق دورتــــه الهيرمينوطيقيــــة، إذا اتفقنــــا علــــى أن الــــدورة الهيرمينوطيقيــــة هــــي قــــراءة شــــاملة وكليــــة، بــــل يتعلــــق الأمــــر 

يشـبه الأمـر  . ذاتي تجزيئـي لدلالـة الـنص إذا اتفقنـا، كـذلك، علـى أن الاسـتعمال توظيـف Utilisationباستعمال 
كثـــيرا الاخـــتلاف الـــذي وقـــع في قـــراءة مـــاركس، فمـــاركس الشـــاب الهيغيلـــي أنـــتج منظومـــة تأويليـــة تختلـــف اخـــتلاف 

أمام فكر فانون لسنا أمـام قطيعـة معرفيـة ولكـن أمـام مشـكلة تأويليـة تحتـاج إلى . القطيعة المعرفية عن ماركس المتأخر
  لك؟لحظة تركيب، كيف ذ

  :إدوارد سعيد فانون والمقاومة  
مقاربــــة  الاستشــــراقكــــرس إدوارد ســــعيد كــــل مشــــروعه الفكــــري لنســــف المخيــــال الإمبريــــالي، إذ حــــاول في كتابــــه   

الخطـاب الاستشـراقي العـالمِ والرمــزي كمؤسسـة لهـا علاقــة وطيـدة بالمؤسسـة الاسـتعمارية، لهــذا راح ينـزع التشـفير عــن 
ا الخطاب شرقا مزيفا ومبتورا بتصور غربي محض، كمـا راح يبلبـل تلـك الثنائيـات المتولـدة عـن الطريقة التي ولد đا هذ

  .وغربي متحضر/ غربي نشيط وشرقي متخلف/غرب وشرقي كسول/شرق: هذا المخيال
دة تسـريد بلور سعيد نظرية في تطور الرواية تنطلق من العلاقة الخفيـة المتواجـدة بـين إرا الثقافة والإمبريالية في كتاب  

العالم وإرادة التسلط عليه، فالعالم الروائـي الغـربي في القـرن الثـامن عشـر والتاسـع عشـر والعشـرين لم يكـن بمنـأى عـن 
محاولة جغرفة العالم الجنوبي جغرفة رمزيـة بغيـة معرفتـه والـتحكم فيـه، لهـذا سـتأخذ المقاومـة عنـد سـعيد شـكلا جديـدا 

  .دية المضادةيتمحور في البحث عن آليات تفجير السر 
تحتـاج هــذه الآليــات إلى قــوة راديكاليــة ونشــاط دون هــوادة لإعــادة توزيــع العــالم رمزيــا مــن الناحيــة الجغرافيــة ولقلــب   

لـئن كنـت قـد أكثـرت :" لم يجد إدوارد سعيد شخصية تمتاز đذا النشاط مثل شخصية فـانون. هرمية السردية الغربية
عتقــد أنــه يعــبر، باحتداميــة وحســم يفوقــان مــا يفعلــه أي شــخص آخــر، عــن مــن اقتبــاس فــانون فمــا ذلــك إلا لأنــني أ

وتلــك النقلــة تحــدث غالبــا حيــث مــا . النقلــة الثقافيــة الهائلــة مــن مجــال الاســتقلال القــومي إلى المجــال النظــري للتحريــر
ل الجزائــر وغيــني علــى ســبيل المثــا(تــزال الإمبرياليــة تتلبــث في إفريقيــا بعــد أن نالــت معظــم الــدول المســتعمرة الأخــرى 

وعلــى أيــه حــال، فــإن فــانون لا يفهــم إلا إذا أدركنــا أن عملــه كــان اســتجابة لإحكامــات نظريــة . اســتقلالها) وبيســاو
أنتجتهــــا ثقافــــة الرأسماليــــة الغربيــــة المتــــأخرة، الــــتي اســــتقبلها مثقــــف العــــالم الثالــــث الأصــــلاني بوصــــفها ثقافــــة للقمــــع 

  )2." (والاستعباد الاستعماري
إعجـــاب إدوارد ســـعيد بفـــانون لا يعـــود فقـــط إلى العـــدة النظريـــة الـــتي يتميـــز đـــا هـــذا الطبيـــب، ولكـــن إلى إن ســـبب 

الإيمــــان بقــــوى التــــاريخ والتغيــــير، لم يتوقــــف فــــانون عنــــد الحــــدود النظريــــة الثوريــــة والتحرريــــة، بــــل راح ينظــّــر لمــــا بعــــد 
رة لا يكمنــان فقــط في طــرد المســتعمر مــن الأرض الاســتقلال لأنــه كــان يعتقــد اعتقــادا جازمــا بــأن نجــاح وعبقريــة الثــو 

كـــان فـــانون علـــى وعـــي تـــام بـــأن التحـــدي الكبـــير أمـــام . ولكـــن يكمنـــان جوهريـــا في الحفـــاظ علـــى هـــذا الاســـتقلال
الشـــعوب المتحـــررة للتـــو يكمـــن في هـــذا الهـــاجس، لأن الإمبرياليـــة متعـــددة الأوجـــه ومازالـــت شـــروط وجودهـــا ســـارية 
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عتاق التام لابد من إحداث ثورة شاملة ضد الإمبريالية تمس خاصـة الجانـب الثقـافي، إننـا المفعول، فلكي يتحقق الان
  .أمام دعوة جريئة لنقد العقل الرأسمالي

في هــذا الســياق حــاول إدوارد ســعيد أن يقــيم مقاربــة بــين فــانون ولوكــاتش، إذ يعتقــد بــأن كيفيــة تحريــر الفــرد عنــد   
لا يمكـــن . التـــاريخ والـــوعي الطبقـــي فعـــل إرادة ذهنيـــة عنـــد صـــاحب كتـــابفـــانون تقـــترب كثـــيرا مـــن طريقـــة التغلـــب ب

اســـتبعاد هـــذا التقـــارب الإجرائـــي عنـــد الكثـــير مـــن منظـــري التحـــرر في المســـتعمرات، خاصـــة وأن تحلـــيلات لوكـــاتش 
 أعطــت أدوات تحليليــة جديــدة متطــورة في تعريــة الظــاهرة الرأسماليــة، فمفهــوم التشــيؤ اللوكاتشــي كــان حصــان طــروادة

انطلاقــا مــن دوري، :" خطــاب حــول الاســتعماربالنســبة لإيمــي ســيزير في اخــتراق الحصــن الإمبريــالي، يقــول في كتابــه 
ولأن إيمـي سـيزير هـو عـوليس الملحمـة فإنـه يـذهب ) 3." (إن الاستعمار يسـاوي التشـيؤ: فإنني أطرح المعادلة التالية

وَنةَ، الاستعمار عنده لا  هـذا :" يحوّل العالم إلى أشياء فقط بل يضفي طابعـا حيوانيـا عليـهأكثر من التشيؤ، إلى الحيَـْ
يبـــين بـــأن الاســـتعمار، إنـــني أكـــرر هـــذا، ينـــزع الإنســـانية عـــن الإنســـان بمـــا فيـــه المتحضـــر، يعمـــل الفعـــل الاســـتعماري 
والمشــروع الاســتعماري والغــزو الاســتعماري القــائم علــى احتقــار الأصــلاني، علــى مســخ صــاحب هــذا المشــروع، إن 

لمســتعمِر الــذي يــروم الحفــاظ علــى ضــميره، والــذي تعــوّد علــى رؤيــة الــوحش في الآخــر، أو معاملــة الآخــر كــوحش، ا
إن هــــذا الفعــــل بالــــذات، هــــذه الصــــدمة المرتــــدة . يعمــــل بطريقــــة موضــــوعية علــــى أن يتحــــول هــــو كــــذلك كــــوحش

  )4." (للاستعمار هي ما يجب أن ننوه đا
عنا نصوص فانون من البداية إلى النهاية، فإننا نلاحظ بأن الاستعمار لم يسلّع في حالة الشرط الكولونيالي، لو تتب  

العــالم فقــط، ولم يقــض علــى إنســانية الآخــر فقــط، بــل راح يعيــد الإنســان إلى أنثروبولوجيــا الغرائــز، لهــذا زيــادة علــى 
خصوصــا علــى  ي الطبقــيالتــاريخ والــوعالتــأثير المباشــر الــذي مارســه الفكــر الماركســي عمومــا ونظريــة صــاحب كتــاب 

 .بشرة سوداء أقنعة بيضاءفانون فإن أشباح نيتشه وفرويد لا يمكن أن يستهان đا كحضور نسقي خاصة في كتاب 
إن النـــزول إلى مســـتوى الغرائـــز والبيولوجيـــا جعـــل فـــانون مـــن أول الثـــائرين علـــى نظريـــة العـــرق، ومـــا مناقشـــته لكتـــاب 

  .ابق الذكر إلا مناقشة غير مباشرة لأفكار غوبينو ورينانفي كتابه الس علم نفس الاستعمارمانوني 
الثقافــــة هنــــاك نقطــــة أخــــرى في قــــراءة إدوارد ســــعيد لفــــانون لا بــــد مــــن الوقــــوف عنــــدها، يحــــاول صــــاحب كتــــاب  

بين فكر لوكاتش في التحرر الطبقي وفكر فانون في التحـرر مـن  أن يربط ربطا يكاد أن يكون ميكانيكيا والإمبريالية
الثقافـــة لاســـتعمار، وكـــأن فكـــرة الســـيد والعبـــد الهيغيليـــة أرضـــية معرفيـــة مشـــتركة بـــين المفكـــريْن، جـــاء في كتـــاب ربقـــة ا

التــاريخ قــرأ كتـاب لوكــاتش ) المعــذبون في الأرض( وأخمـن أن فــانون حــين كـان يكتــب هــذا العمـل: مــايلي والإمبرياليـة
يتطــابق عنــف فــانون الــذي ... 1960ســية عــام الــذي كــان قــد صــدر للتــو في بــاريس في ترجمــة فرنوالــوعي الطبقــي 

طروحـــة لوكـــاتش في يتغلـــب الأصـــلاني عـــن طريقـــه علـــى الفصـــل بـــين البـــيض والأصـــلانيين تطابقـــا بـــالغ القـــرب مـــع أ
ويتبــنى فــانون قــدرا كبــيرا مــن هــذه الأطروحــة البالغــة الجســارة، وهــي ضــدية .... التغلــب علــى التشــظي بفعــل لــلإرادة 

ففي عالم فانون لا يمكن أن يحدث التغيـير إلا حـين يقـرر الأصـلاني مثلـه في ذلـك ... حتى ضمن الماركسية الضدية 
ش، أن علــى الاســتعمار أن ينتهــي وبكلمــات أخــرى يجــب أن تحــدث ثــورة مثــل العامــل المغــرّب المســتلب عنــد لوكــات
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وعنـــد هـــذه النقطـــة بالـــذات يـــدخل العنـــف وهـــو قـــوة مطهـــرة، تنصِّـــب . عنهـــا فقـــط يمكـــن أن توجـــد الحركـــة. معرفيـــة
  )5" (المستعمِر مباشرة ضد المستعمَر

اتـه، فكـل مـن أراد أن يفهـم الظـاهرة إن الذي يقرأ فكر فانون لا يسوغ له إنكار حضور الفكـر الماركسـي في طروح 
الاســــتعمارية لا بــــد أن يرجــــع إلى نقــــد الرأسماليــــة، مادامــــت هــــذه الأخــــيرة تعــــد ســــببا عضــــويا اقتصــــاديا في إنتــــاج 
الإمبرياليات، ولكن هنالك عنصر فعال في قراءة فانون يجعلنا نبتعـد نوعـا مـا مـن جدليـة العبـد والسـيد، اقتنـع فـانون 

ة بــين المســتعمَر والمســتعمِر تختلــف جوهريــا عــن علاقــة العبــد والســيد، فــإذا كانــت هــذه العلاقــة بــأن العلاقــة الموجــود
الأخيرة تجعل العامل يتحرر تماما  من هيئة ونفسانية ووجودية ومادية السيد، فإن المستعمَر لا يتحرر مـن انطولوجيـا 

لة فرانز فانون يتكهن بأن الطبقة الوسـطى في جعلت هذه الحا. المستعمِر وعقله الإمبريالي، بل يأخذ مكانه وصفاته
ويرجـع . الأهالي ستعيد بعد الاستقلال إنتاج التوزيع نفسـه والاسـتعبادية نفسـها الـتي كانـت سـائدة في زمـن المعمـرين

ذلـك الســبب إلى انعـدام البــديل وعقـدة انحــلال الشخصــية القائمـة علــى فكـرة أن الآخــر أو الأبـيض أو المعمــر أطــار 
  .قابل للمساءلة والتفكك مرجعي غير

يبقــى أن طروحــات إدوارد ســعيد النضــالية تســلط الضــوء كثــيرا علــى تلــك القــوة والصــدامية الــتي طالــب đــا فرانــز   
فــانون، لهــذا نجــده يســتعيد كثــيرا مقــولات الرجــل حــول العنــف والعفويــة الثوريــة، لكــن حينمــا بتعلــق الأمــر بالتــاريخ  

لا يتوافق تماما مـع فـانون بسـبب ميولـه مـا بعـد الحداثيـة الـتي لا تـؤمن بوجـود كليـة كمقولة وكغائية فإن إدوارد سعيد 
هذا العائق المعـرفي حـاول إدوارد سـعيد أن يتجـاوزه بنظريـة جديـدة في التـاريخ تقـوم علـى مبـدإ الـتراكم لا . في التاريخ

جعيـة لا تاريخيـة في قـراءة فكـر الاتصال، مستعينا في ذلك بفوكو، فكيـف سـيكون الحـال đـومي بابـا الـذي اختـار مر 
  .يسعى إلى تغيير إحداثيات التاريخ مثل الفانونية

  .هومي بابا، فانون والهجنة
مـن قناعـة تتمـاس مـع تحـولات الأزمنـة الحديثـة، إن عـالم اليـوم يعـيش  فضـاءات الثقافـةانطلق هومي بابـا في كتـاب   

علـى بعضـها الـبعض دون هـوادة ودون مرجـع، والمنطـق السيولة وحالات ضياع المعنى في كل شيء، تحيـل العلامـات 
أصبح الإرجاء الـدلالي ولعبـة الـدوال بمثابـة أورغـانون لعـالم . السائد لم يعد يقوم على الجوهرانية ولكن على العلائقية

لم اليـوم اليوم وكل الحكايات الكبرى مثل مقولات الحرية والمساواة والأنوار والعقل وصلت إلى أفولها التـاريخي، إن عـا
  .لا بد أن يكون عالما بدون مركزيات، يقوم على فكرة النسبية المطلقة، إنه عالم أينشتيني بامتياز

لم يعتقد هومي بابا، انطلاقا من اختصاصه كمقارن وناقد مابعد كولونيالي، بـأن مجـال الأدب المقـارن الآن ينطلـق   
ــإذا كــان موضــوع المقارنــة مــن بديهيــة الفصــل الجــوهري بــين القوميــات، المتواجــد في  المــدارس المقارنــة الكلاســيكية، فّ

دراســة التــأثر والتــأثير، وفي غالــب الأحيــان كيــف تــؤثر آداب الميتروبــول في آداب الحــواف فــإن هــومي بابــا، بســبب 
  .تكارنزعته التفكيكية، يرفض فكرة السببية إطلاقا لأĔا مقولة مفرغة من المعنى مليئة باستراتيجيات الهيمنة والاح

يتسنى لدراسة الأدب العالمي أن تكون تلك الدراسة التي تأخـذ في الحسـبان الطريقـة الـتي تتعـرف :" جاء في كتابه   
يسمح لنا اليوم أن نقترح، بعدما كانت عمليـة تناقـل ". الغيرية"đا الثقافات على بعضها البعض بواسطة إسقاطاēا 

لأدب عــــالمي، أنــــه باســــتطاعتنا جعــــل التــــواريخ عــــبر القوميــــة للمغتربــــين  التراثــــات القوميــــة في يــــوم مــــا المحــــور الــــرئيس
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الثقافـــات " ســـيادة"لا يكـــون قلـــب هـــذه الدراســـات . والمســـتعمَرين والمنفيـــين السياســـيين بمثابـــة أرضـــية لأدب عـــالمي
  )6" (الإزاحات الاجتماعية والثقافية الغريبة"القومية ولا كليانية الثقافة الإنسانية، بل ستكون هذه 

انطلاقا من هذا التعريف، غدا موضوع الأدب المقارن الإزاحات والمنافي والتهجين، فالإزاحـات تبـينّ بـأن الثقافـات  
لمـّـا تعــتلج ببعضــها الــبعض تحــدث تشــويها في الأصــل والهويــة الجوهرانيــة، تــزيح الفكــرة عــن دلالتهــا الحرفيــة بفتحهــا 

فضـاء  في فهو يعيد إنتاج علاقـات تخـترق الثنائيـات الحداثيـة، فـالمنفىوتفتيقها على دلالات لا منتهية، أما أدب المنا
ينزع الحجب عـن التوزيـع الرمـزي للتسـلط واسـتراتيجيات الهيمنـة، يجعـل المنفـى الـذوات لا تعـرف كيفيـة العـيش  ثالث

 النصــوص، إن أمــا التهجــين فهــو حالــة مــن ضــياع المعــنى الصــافي في. في الفضــاء المطلــق لأĔــا تخلــق التمــزق واللامعــنى
  .تلاقح النصوص يخلق نصوصا جديدة تجسد فكرة أن الإنسان متعدد الأبعاد والأوجه

انطلاقـــا مـــن هـــذا العقـــل التفكيكـــي مابعـــد الحـــداثي حـــاول هـــومي بابـــا ان يعطـــي مقاربـــة جديـــدة لنزعـــة مـــا بعـــد   
ـــة ـــة مـــن جهتهـــا، عبـــارة عـــن تـــذكير مســـالم بال: " الكولونياليي ـــدة، إن مـــا بعـــد الكولونيالي ـــة الجدي علاقـــات الكولونيالي

تســمح وجهــة نظــر مــن هــذا النــوع . الضــاربة بأطناđــا في النظــام العــالمي الجديــد وفي تقســيم العمــل متعــدد الجنســيات
ولكــن زيــادة علــى ذلــك فــإن النقــد مــا بعــد الكولونيــالي . بتأصــيل تــواريخ الاســتعباد والتطــور الاســتراتيجي للمقاومــة

ى هذه الجماعات التي تكونـت بطريقـة مغـايرة للحداثـة في الشـمال والجنـوب وفي المـدن يشهد على هذه البلدان وعل
يمكن لهذه الثقافات ما بعد الكولونيالية المناوئـة للحداثـة أن تكـون عرضـية علـى الحداثـة نفسـها، منقطعـة . والأرياف

ولكــن زيــادة علــى . لابتلاعيــةوا الاتصــال معهــا أو أن تــدخل في شــقاق معهــا، أو تكــون مقاومــة لتقانتهــا المضــطهِدة
يـال الاجتمـاعي للمتروبـول خوإعادة تسـجيل الم" ترجمة"هذا كله فإĔا تحرر التهجين الثقافي من شروطه التحديدية ل

  ) 7." (والحداثة
فرانــز فــانون : اســتنطاق الهويــة: كــرس هــومي بابــا مقــالا كــاملا في كتابــه لمقاربــة فكــر فرانــز فــانون، اطلــق عليــه عنــوان

لكــي يســيج بابــا . ، حــاول مــن خلالــه معالجــة مســألة الهويــة انطلاقــا مــن مقولــة الغيريــةحية مابعــد الكولونياليــةوالصــلا
فكر وخطاب فرانز فانون راح يستعير أدوات إجرائية مستمدة من فلسفة فالتر بنيامين، إذ خصـص هـذا الفيلسـوف 

سة تاريخ المضطهدين رابطا إياه بحالـة اسـتثنائية لدرا أطاريح حول فلسفة التاريخ من كتاب إشراقاتجزءا من مقاله 
؛ فالكـــائن الـــذي يعـــيش القمـــع والطمـــس ينخـــرط في دوامـــة مـــن بحالـــة الطـــوارئتكـــون مرهونـــة في كثـــير مـــن الأحيـــان 

لهـذا فمواجهـة القمـع لا تـؤثر فقـط في إطلاقيـة الغـرب . العنف الثوري، تجعله بعيدا كل البعـد عـن الاسـتقرار والثبـات
  .  ذا الأمر لخلخلة الكليات الكبرى أو السرود الكبرى التي أنتجها هذا الغرببل تتعدى ه

انطلاقا من هذا المدخل الذكي، راح هومي بابا يفسـر فكـر فـانون علـى أنـه احتفـاء بالنسـبي والاخـتلاف والتفكـك؛ 
فضــي في كثــير مــن ففــانون بــينّ بالفعــل أن مــن صــفات الكــون الاســتعماري التشــطي والانقســام المــانوي، لهــذا فهــو ي

إن مـا : "الأحيان إلى انزلاقات في المعنى وانزياحات من المبنى تسائل مبدأ الأصل وتؤجل العلامـات إلى مـا لا Ĕايـة 
  )8" (يدفع كتابة فانون إلى الحافة القصوى للأشياء الضغط المتعين الممارس من طرف الانقسام والانزياح
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لنـــا وعيـــا حصـــيفا بأبجـــديات الاخـــتلاف في كنـــف المقولـــة الكولونياليـــة، إن قـــراءة فـــانون، حســـب هـــومي بابـــا، تولـــد 
فالــذات لا يمكنهــا بتاتــا أن تتعــين مــن تلقــاء نفســها، لأĔــا في احتيــاج متزايــد، يكــون جــدليا في كثــير مــن المــرات، إلى 

اخل لأĔــا لا تســتطيع هــذه الــذات أن تحــدد نفســها مــن الــد. الآخريــة، الــتي أصــبحت شــرطا كولونياليــا لانقــاش فيــه
هــذا الاســتلاب أصــبح سمــة وقاعــدة أساســية لكــل تحديــد انطولــوجي في كنــف . مفرطــة في تحديــد نفســها مــن الخــارج

  . الكولونيالية
، التـاريخحينمـا حـاول إفراغـه مـن  بشـرة سـوداء أقنعـة بيضـاءدأب هومي بابا أن يذهب بعيدا في تأويله لنص فـانون 

ستطع التملص من التفسـير السياسـي والتـاريخي لمرثـاة الإنسـان المضـطهد، فهو يعترف بأن هذا الكاتب الطبيب لم ي
الذي عايش نير الاستعمار، ولكن، حسب بابا، لم تكن مقولة التاريخ محورية أو مركزية في فكـر الرجـل، لأن غائيـة  

يعـــة  تنـــدرج ضـــمن محاولـــة رصـــد تمفصـــلات الهويـــة في كنـــف هـــذيان مـــانوي انتجتـــه تربـــة مـــن طببشـــرة ســـوداء كتـــاب 
  .كولونيالية، لهذا نجد القسط الأوفر كرس للتحليل النفسي والإكلينيكي

يحــاول هــومي بابــا، زيــادة علــى إفــراغ التــاريخ مــن الجهــاز المفــاهيمي الفــانوني، أن يــؤول مقولــة التــاريخ في حــد ذاēــا 
الـزمن في تـواريخ وحيـوات  تأويلا يتجاوز مفهوم الخطية والدياليكتيك الهيغيلي، فكمـا سـبق ذكـره أعـلاه، تنـدرج آليـة

المضطهدين ضمن ناموس يتعكز على النسبية المطلقة؛ لهذا نجد هذا الاستنجاد العابر بفالتر بنيـامين، حيـث يصـبح 
  .العرضي بمثابة القاعدة والجوهري بمثابة الاستثناء، حيث يستعاض المطلق بالنسبي

في ليّ عنـــق الفانونيـــة كـــي تســـاير منطقـــه النظـــري الاســـتعمال لأن هـــومي بابـــا يفكـــر /لا نتعجـــب مـــن هـــذا التأويـــل 
وجهازه المفاهيمي، فعدم تحدد الهوية والتداخل الرهيب بين الحواف والتركيـز علـى مبـدإ الهجنـة وانشـطار الـذات الـتي 

الــذي يعــد محوريــا في  الفضــاء الثالــثتتعــين دائمــا في الآخريــة، كــل هــذه العناصــر ستســاهم في تــدعيم وبلــورة مفهــوم 
  .رجلفكر ال

لعــل اكــبر دليــل بــارز علــى أن قــراءة هــذا الناقــد الأمريكــي مــن أصــول هنديــة لفكــر فرانــز فــانون لا تعــدو أن تكــون   
اســتعمالا وتوظيفــا إيــديولوجيا وجــود بعــض العناصــر في فكــر فــانون تتنــاقض مــع النتــائج التأويليــة الــتي توصــل إليهــا؛ 

ما بعد حداثية بالتركيز على مبدإ الهجنة واختلال الهوية وانشطار رغم أن هومي بابا حاول مليا أن يقرأ فانون قراءة 
الـذي تناسـاه هـومي بابـا في مقاربتـه الفانونيـة، نجـد بـأن المعـذبون في الأرض، الشخصية، إلا أننا لمـا نعـود إلى كتـاب 

يفكــر في هنالــك مقطعــا يبــين بــأن الهجنــة عنــد فــانون ليســت حالــة صــحية ولكــن حالــة باثولوجيــة، فــانون لم يكــن 
ســياق ثقــافي وتــاريخي يحتفــي بتــداخل الثقافــات وســقوط الحــدود الإثنيــة وتواجــد الــرحلات عــبر القاريــة، لم يكــن في 
ظرفية فانون مثل هذه الطروحات التي تعد الآن حالة واقعية ولدēا تغـيرات الطقـس والحـروب والتوزيـع الجـائر للثـروة، 

  .يالي الذي يقتضي بناء الذات ومقولة الثورة والتحررفي عصر فانون لا بد ألا ننسى الشرط الكولون
إن هـذا الاستئصـال الرهيـب والمـؤلم ضـروري، عنـدما : لعل هذا المقطع يبين بطريقة جلية مفهـوم الهجنـة عنـد فـانون  

ــا ســنكون إزاء عطــب مــن طبيعــة نفســية عاطفيــة خطــيرة جــدا أنــاس بــدون شــواطئ، بــدون . نخطــئ في تحقيقــه، فإنن
لهـــذا لـــن ننـــدهش لمـــا نســـمع بعـــض . لـــون، بـــدون وطـــن، أنـــاس بـــدون جـــذور، أنـــاس مثـــل الملائكـــةحـــدود، بـــدون 

" انطلاقا من كوني جزائريا وفرنسـيا... إنني أتكلم انطلاقا من كوني سنغاليا وفرنسيا : يصرحون) بالفتح(المستعمرين 
الفرنسـي أو النيجـيري والإنغليـزي نفـي لهذا يختار المثقف العـربي و . إĔم يركزون على ضرورة تقبل جنسيتين وتحديدين



 

44 
 

وفي كثير مـن الأحيـان لا يحبـذ هـذا النـوع مـن المثقفـين، بـل لا يسـتطيعون الاختيـار بتاتـا، . إحدى هذين التحديدين
  "وجهة نظر كونية"لأĔم يحملون كل هذه التحديدات التاريخية التي تساهم في تشريطهم، ويتخندقون راديكاليا في 

يشبه الأمـر الطفـل المتبـنى، لا يتوقـف بحثـه . ف المستعمَر ارتمى دون هوادة في أحضان الثقافة الغربيةالمؤسف أن المثق
إن المثقـــف المســـتعمَر . الـــدؤوب عـــن الإطـــار الأســـري الجديـــد إلا عنـــدما تتبلـــور في نفســـيته نـــواة دنيـــا مـــن الطمانينـــة

  )9." (سيجعله نواته الدنيا الثقافة الأوروبية لا محالة
هذا المقطع الـدال أن فـانون لا يعـد ظـاهرة الارتمـاء في كنـف الثقافـة الأوروبيـة، بـدون رد الاعتبـار لترشـيد هـذا يبين   

في أشـــد مرضـــه المعـــذبون في الأرض التـــأثر، ظـــاهرة مقبولـــة، بحيـــث تســـاهم في خلـــق ثقافـــة الانعتـــاق، فالرجـــل كتـــب 
اولـــة لاختـــزال أو اســـتعمال فكـــر الرجـــل خـــارج إطـــاره لهـــذا فكـــل مح. وعقيـــب التحاقـــه بـــالثورة الجزائريـــة) اللوخيميـــاء(

الـتي حـذر منهـا كثـيرا مـاركوزه في   ēدئـة الوجـودالتاريخي وبعده الثوري وشرطه الكولونيالي ستبوء بالفشـل لأن مقولـة  
 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقارب đا فكر الرجل، فانون كان يؤمن بـالثورة الإنسان ذو البعد الواحدكتابه 

  .والانعتاق
نخلـــص في Ĕايـــة المطـــاف إلى أن هـــذه المســـاءلات لا يكـــون المقصـــود مـــن ورائهـــا الانتقـــاص مـــن القيمـــة الفكريـــة أو 
الفتوحـــات المفاهيميـــة أو النزعـــة النقديـــة والمقاومـــة لإدوارد ســـعيد أو هـــومي بابـــا، بـــل الغـــرض مـــن وراء هـــذه المقاربـــة 

đــا فكــر ثــوري وخطــاب نقــدي عنــدما تطبــق عليــه آليــات تأويليــة تبتعــد التأويليــة تبــين الكيفيــة الــتي يمكــن أن يشــوه 
فلا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق منطق علائقي علـى فكـر يـؤمن . نوعيا عما يسميه التأويليون عالم الخطاب

  .بالجوهرانية المفتوحة، كما لا يمكن مقاربة فكر يؤمن بالديالكتيك بمقولات تفكك فكرة الثباث
  "ليالي ستراسبورغ"هجنة في تشكلات ال

 1957مما يدل أننا أمـام كتابـة ناضـجة ابتـدأ مسـارها مـن سـنة . 2003في سنة " ليالي ستراسبورغ"كتبت رواية  
  . مرورا بروايات أوصلت آسيا جبار إلى رحاب العالمية" العطش"برواية 

ي سـتحيل، الـذي سـننطلق منـه كأسـاس قيمـبمثابة رواية تدور حول موضوعة الحب الم" ليالي ستراسبورغ"تعد رواية   
ي يعـــد بمثابــــة العمـــود الفقــــري في معظـــم روايــــات النصـــوص مابعــــد التواصــــل المســـتحيل الــــذ لكـــي نفكــــر في فرضـــية

إن آســيا جبــار، انطلاقــا مــن كوĔــا مؤرخــة ومعايشــة للتجربــة الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية وأديبــة . الكولونياليــة
لية المبثوثة في ثنايا النظريات النقدية المقاربة للرواية، استطاعت أن تكتب نصـا اكتملـت على وعي بالتحولات الجما

  .فيه كتابة المنافي التي تعد مربض الفرس في الدراسات مابعد الكولونالية
 إن العــالم الــذي نعــيش فيــه يعــرف بســبب التنوعــات المناخيــة وبســبب جغرافيــة الجــوع العنصــرية الموجــودة في العــالم  
حلات لتجمعات بشرية كبيرة، لهـذا يقـرر هـومي بابـا بـأن المسـتقبل سـيخرج مفهـوم الهجنـة مـن أكسـيولوجية سـلبية ر 

يــدعونا هــذا الاقتنــاع المقْنِــع إلى تحديــد الكيفيــات الــتي تشــكلت đــا الهجنــة كاســتراتجية في . إلى أكســيولوجية إيجابيــة
  "ليالي ستراسبورغ"رواية 

مستويات، هنالك مستوى جمالي متعلق بآلية التناص، وهذا يعـد  ةآسيا جبار وفق ثلاث لقد تجلت الهجنة في رواية  
وهنالــك مســتوى فضــائي . دأب الكثــير مــن الــروائيين المعاصــرين بحيــث تصــبح الــذاكرة مطيــة لتشــويش صــفاء الحاضــر

رتــع فيــه الأبعــاد الثقافيــة بحيــث يغــدو المكــان بمثابــة لقــاء تخــتلط فيــه الــروائح الإثنيــة وتنبثــق فيــه حيثيــات التجــاذب وت
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هنالــك مسـتوى ثالــث تجلــى في أسـئلة الكينونــة الـتي انعكســت في قلــب العلاقـة المعقــدة بـين الرجــل والمــرأة . المتداخلـة
من منظور مـا بعـد نسـوي تجـاوز التمركـز حـول الأنثـى، ومـن جهـة أخـرى أصـبحت الإيروسـية أليغوريـا لمـوت التنـاحر 

  .التاريخي في الجسد الحاضر
ليــالي ألــف ليلــة وليلــة، اختــارت الكاتبــة تســع ليــالي فقــط، واختيــار هــذا مــع " ليــالي ستراســبورغ"اص ضــمنيا روايــة تتنــ

ــــاني ــــين الطــــابع العرف ــــرقم يب ــــار- ال ــــذي يكتنــــف هــــذا الاختي إن الحضــــور العرفــــاني في النصــــوص مابعــــد . الغنوصــــي ال
ليس من الغريـب أن نجـد محمـد . يين القاطنين بالمنفىالكولونيالية يعتبر لازمة اشتغل عليها الكثير من الكتاب الجزائر 

  )10(.يتناص مع منطق الطير لفريد الدين العطار) نقصد نص سيمورغ(ديب مثلا يكتب نصا مهما جدا 
إن هــذه المحاولــة الدؤوبــة للتنــاص مــع نــص شــرقي بامتيــاز وهــذه المحاولــة المصــرة للاشــتغال علــى العرفــاني في الثقافــة   

مية يبين مدى إلحاحية الكثير من كتاب جيل ديب وجبار على شـرقنة الجـنس الروائـي لكـي يمـر علـى العربية والإسلا
والســـؤال الـــذي يتبـــادر إلى الـــذهن هنـــا لمـــاذا ألـــف ليلـــة وليلـــة؟ ولم تتواصـــل عمليـــة العرفنـــة . مراحـــل التبيئـــة والأقلمـــة

الـنص الاستشـراقي عـد حجـرا أساسـا في بنيـة والغونصة؟ ألا يعد هذا نوعا من السقوط في شراك الإيكزوتيكيـة الـتي ت
  .دوارد سعيدالمفككة من طرف إ

لقد استطاع محمد ديب في نص سيمورغ أن يجعل الفلسفة العرفانية الصوفية في الثقافة الإسلامية بمثابـة نـص تمـر    
روج عــن بنيــة عليـه كــل الثقافــات في منطـق يحفــه الســلام والتواصـل، ولكــن اعتقــد أن نـص آســيا جبــار لم يسـتطع الخــ

لأن القارئ الضمني المتخفي في ثنايا النص يحمـل سمـات تؤهلـه كـي يكـون القـارئ الغـربي ولـيس القـارئ  كزوتيكيالإ
يشبه كثيرا المرافعة التي جعلت بنيـة ألـف ليلـة وليلـة  االعربي؛ هنالك عدة مؤشرات تبين بأن آسيا جبار جعلت نصه

طـق شـعبي يشـكلان مطيـة يمكـن بواسـطتها الوصـول إلى متلـق غـربي كحضور تناصي ومحاولات إضفاء الغونصة كمن
  .أصبح السجل الاستشراقي بسناريوهاته واستراتيجياته مفتاحا بالنسبة له كي يقرأ الشرق وينجذب نحوه

ثلجـــة محبوســـة في موقـــع وفـــق منطـــق الباروديـــا، لا نجـــد  حاولـــت جبـــار في هـــذا الـــنص قلـــب نـــص ألـــف ليلـــة وليلـــة  
ة لا تــتكلم بــدافع لتجــاوز المــوت وبــإرادة للحيــاة، إĔــا تــتكلم انطلاقــا مــن وجــع في الــذاكرة يعيــد شــهرزاد، إن ثلجــ

بشرة سـوداء "ترتيب العلاقة المعقدة التي كانت سائدة بين الكولون والمرأة في المستعمرات، لقد تطرق فانون كثيرا في 
ثلجـة تحـاول أن تخـرج مـن موقـع موضـوع الرغبـة إلى . ضلهذا الدهان في فصل المرأة الملونة والرجل الأبي" أقنعة بيضاء

  .فرانسوا وتتحرر انطلاقا من بوليفونية بارزةأيام لقائها مع  ذات راغبة، في كثير من الأحيان نجدها تختار
عتـــبر اختيــــارا ذكيــــا علــــى الــــرغم مــــن كلاســــيكيته ي كفضــــاء ثالــــث وكفضــــاء للهجنــــة  إن اختيـــار مدينــــة ستراســــبورغ  

عد هده المدينة بمثابة تقاطع لثقافات متعددة في أوروبا، لم يجعل هذه النص موطن لقاء وتصـالح بـين واستهلاكيته، ت
شمـال / حواء وهانس فقط بل كان موطن لقاء بـين ثلجـة وفرانسـوا، وكـأن جبـار لم تـرد أن تبقـي علاقـة جنـوب/أيف

أيــف وهــانس الألمــاني سيعيشــان المصــير  إن الــزوج. في حـدود محليــة بــل راحــت تضــفي عليهــا نوعــا مــن العالميــة البــارزة
  .نفسه من التجاذبات الصائرة بين ثلجة وفرانسوا

يؤدي هذا اللقاء التصالحي إلى التفكير في مستوى آخر من الهجنة، يمكن أن نطلق عليه مصطلح الهجنـة التجاذبيـة 
L'hybridité ambivalente .مســـتوى  لقـــد حاولـــت جبـــار دون مبالغـــة أن تشـــكل هجنـــة التجـــاذب في

أيــف  في هــذه الروايــة التقــت. الشخصــيات بخلــق مصــائر حــادة وفضــاءات متطرفــة تلتقــي فيهــا أوجــاع الماضــي بقــوة
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اليهودية التبسية đانس الألماني وعاشت مواجهة كبـيرة مـع وجـع الـذاكرة، كمـا التقـت ثلجـة مـع فرانسـوا الفرنسـي في 
  .واية مابعد الكولونياليةسياق يبين مدى قسوة التجاذب النفساني الموجود في الر 

ككــل محاولــة مابعــد كولونياليــة لتجــاوز العقــل اختــارت جبــار الإيــروس كمجــال تواصــلي وكفضــاء تــواقفي بــين هــذه    
لم تخـــل تلـــك الليـــالي مـــن اســـتراتجيات الرغبـــة ومـــن لغـــة الجســـد كـــي تصـــبح . التجاذبـــات في كنـــف هجنـــة تصـــالحية

يبقـــى في الأخـــير أن Ĕايـــة الروايـــة لم تقفـــل . الـــذاكرة وجرحهـــا النرجســـيالطبيعـــة المـــآل الوحيـــد لتجـــاوز وجـــع /الغريـــزة
في فكرتــه حــول التهجــين الــتي  الفكــرة كمــا يحلــو للكثــير مــن رواد مابعــد الكولونياليــة، فخلافــا لمــا يرجــوه هــومي بابــا

 لا يمكـن أن أصبحت نزعة وإيديولوجيا حاولت جبار أن تبـين بـأن عـالم التجاذبـات في السـياق مـا بعـد الكولونيـالي
الـتي لا بـد أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار لهـذا ) القيميـة(الك العناصر الأكسـيولوجية نيحتكم إلى منطق الطبيعة فقط بل ه

  .اختارت رمزية الكنيسة في الليلة الأخيرة كي تبين بأن الثقافة تبقى الوازع الوحيد للحيلولة بين الأنا والآخر
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